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را الأوربي ة،وخاص   العالمي المسرح عرف         دة بمراحل مر   هائلا،وقد تطو  ى متعد   فمن.الآن عليه هو ما إلى وصل حت 

ل التقليدي المسرح   المسرح إلى الكلاسيكية بالقواعد المكب 
 
 بعض يشاء كما ،أو الطليعي المسرح إلى البريختي،ثم   أرسطياللا

  مسرح أو ،للمسرح المضادة المسرحية بالنزعة تسميته النقاد
 
الذي ظهر على إثر  العبث مسرح بالأحرى  أو معقول اللا

ة بين سنتي ها محاكاة لواقع الإنسان الأوربي بعد 0568و  0598الكتابات المسرحية الغربية الممتد 
 
،وقد كانت في جل

 الحربين العالميتين.

 تصوير هذا الواقع البائس للشعوب الأوربية وهي تدفع ثمن)آداموف ويونسكو وصموئيل بيكيت (وقد استطاع الثلاثي 

أبدع بيكيت في رسم معالم وفلسفة هذا الواقع الكئيب في مسرحيته في "انتظار غودو" ،فكانت عملا الحرب ،في حين 

د مسرح العبث بامتياز  .فنيا جس 

 بعد  الغربي الوجود لعبثية حتمية نتيجة هو الأوربي المسرح في فنية كظاهرة العلمية،والعبث الورقة هذه موضوع وهو

  والمعتقدات والعادات والتقاليد والأعراف القيم لكل   التنازلي العد   بمثابة كانت والتي الثانية عالميةال الحرب اندلاع

خذ الآخر هو شكله يفقد أن الفن   على لزاما كان العبثي العالم لهذا وكمحاكاة ،شكله العالم بذلك قدفف  ،والأخلاق  ويت 

 .الأرسطي المنطق قواعد كل   بذلك مخالفا التجريد طابع

م العلمية الورقة هذه تأتي والفلسفي والفكري  الوجودي المنطلق هذا ومن   من العبث مسرح عن فاحصة قراءة لنا لتقد 

ِ. بيكيت لصموئيل"  غودو انتظار في " مسرحية خلال

 .غودو انتظار في ; بيكيت مسرح ;عبث :مفتاحية كلمات

Abstract: 

The world theatre, especially the European one, witnessed tremendous development, and has gone 

through several stages until it had reached its current state. From the traditional theatre bound by classical 

rules to the non-Aristotelian Albrechtian theatre, then the avant-garde theatre, or as labelled by some 

critics, the anti-theatrical flair; or the theatre of the absurd which appeared as a result of the western 
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theatrical writings from 1950 to 1960 that most of them simulated the reality of the European human 

after the two world wars.  

The trio Adamov, Lonesco, and Samuel Beckett could depict the miserable reality of the European people 

paying the price of war; while Beckett excelled in portraying the features and philosophy of that bleak 

reality in his play ‘Waiting for Godot’ embodying the theatre of the absurd par excellence, which is the 

topic of this paper. 

Absurdity as an artistic phenomenon in the European theatre is an inevitable result of the absurdity of the 

Western existence after the outbreak of WW II, which was the countdown to all values, customs, 

traditions, morals and beliefs. The world has lost its shape, and so was the case for art. it had to lose its 

shape and take the abstraction character violating the rules of Aristotelian logic. 

From this existential, intellectual and philosophical standpoint, this paper provides a close reading of the 

theatre of the absurd through the play ‘Waiting for Godot’ by Samuel Beckett.  

Keywords: Absurdity, Beckett theatre, Waiting for Godot. 

ف الـمرا
ّ
 سل.* الـمؤل

ِمة:مقدِّ

خذ صبغة عالميةمن طابع القومية الحربين العالميتين بعد المسرح الحديث في أوروبا دتجر            
 
،فتقاربت بذلك المشارب المسرحية ،وات

وهو الوقت الذي ازداد فيه إدراك الإنسان لحتمية التغيير،بحيث لم يعد  ة بعد الحرب العالمية الثانية ،خاص  بالحديثة بين الشعوب 

 سادت فيما بعد العصر الحديث واقترنت به .وهي النظرة التي ،عبارة عن شك  قابل للانفجار بل أصبح  ،تا ملموساالواقع  شيئا ثاب

          
 
اب المسرح فيومنذ فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية ،بدأ ك ر أوروبا يشعرون بأن  ا ت   في مقال نشرته؛ فلحقيقة تتغي 

اكتشفت أن  عبارة  الفن  الواقعي   «الكاتب المسرحي البريطاني يقول:(Wesker Arnoldويسكر   أرنولد)كتب"Revieutransatlantic"مجلة

  1 »  لأن  الفن  عبارة عن إحياء للتجربة ؛تنطوي على تناقض صارخ
 
ر ك

 
اب مسرح الطليعة بنظرية وقد تأث ) Bertoltبريخت)ت 

Brecht  ما خاصية التغريب،وكانوا يتمت  في المسرح الملحمي،وأفادوا كثيرا من خصائصه الفني اب ة لاسي  عون بنفوذ قوي  في أوساط الكت 

هذا الأخير الذي كان يكتب (Beckett. Adamov.Ionescoبيكيت ،أداموف ويونسكو )ة ،وخاصة الثلاثي الشباب في مختلف البلاد الأوربي  

ه كتب عن نفسه يقول:إبل ،للمسرح ولمقتضياتهمسرحيات مضادة 
 
ا قد أتينا بش يء جديد أم « ن أعتقد أن  الوقت لم يحن بعد ما إذا كن 

التي لا ومن يدري فقد تكون بعض رواياتنا مرتبطة بالأذهان بشكل من أشكال الوجودية ،وقد نكون نحن مجرد  استمرار للثورة الأدبية 

ها وجدت التعبير عن نفسها في التجريدية والسولم تنته بعد 0509بدأت سنة   .2 » ريالية.،ولكن 
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ه لا توجد حقي ،وبعد نتائج الحرب العالمية الثانية التي أتت على دمار أوروبا          
 
اب مسرح العبث أن ر أدرك كت  قة ثابتة،فكل  ش يء متغي 

ر من قوانين المنطق الأرسهو الآخر ل ان حتما على الفن  أن يفقد شكله،فبعد أن فقد العالم الأوروبي شكله كونسبي ل طييتحر 
 
،وقد مث

اد مسرح العبث وعلى رأسهم  جاه رو 
 
 )وبيكت وجان جانيت وألفريد جاري وغيرهم. يونسكو وآداموف(هذا الات

ل مفهوم العبث:  /أوّلا
ّ
ِإرهاصات تشك

جاه جديد 0ــــــــــــــــــــــــ0
ّ
 : تأثير المدرستين السريالية والتجريدية في ظهور العبث كات

ل           
 
ومدرسة العبث لم تولد دفعة واحدة  ،فمفهوم العبث لم يولد من فراغ ؛يأت جزافا أي  مفهوم لم إن  تشك

اد النزعة المسرحية المضادة ما كان ظهورها نتيجة تأثير بعض المدارس الأدبية الكبرى في فكر ومنهج رو 
 
للمسرح  ،وإن

 ولعل  أكثر هذه المدارس تأثيرا في مسرح تين،يبعد الحربين العالم
 
 السريالية والوجودية. ؛ناالمدرستهما معقول اللا

ِأ ـ المدرسة السريالية: 

            
 
آدلر )وتلميذاه( igmund Freudسيغمون فرويد)مهاوعي التي تزع  هي تيار من تيارات مدرسة اللا

  (Adler.Jungويونغ
 
رجع هذه المدرسة سلوك الإنسان إلى منطقة اللا

 
الغريزة د فاته ،وتعتصر  شعور والتي تعد  أساس ،وت

ه
 
مون أثر الجنسية محور ذلك كل ه،وبالت  ها،وأصحاب هذه المدرسة يعم 

 
الي على في حياة الإنسان وطغيانها على نشاطه كل

وا هذا المذهب الجديد مذهب الفرويدية  « وكذلك على الأدب كونه ثمرة من ثمار الفكر الإنساني،سلوكه وتفكيره  وسم 

 3 »  دليلا على صدق مذهبهم "أوديب لسوفوكليس "وا مسرحيةأو السريالية،واعتبر

 
 
ة حركات أخرى في الفن  تقوم على معاداة الواقع والواقع أن  مدرسة اللا وعي تشمل إلى جانب الحركة السريالية  عد 

ة  خاص  بو في جل  مسرحياته ( Samuel Beckettصموئيل بيكيت)وهذا ما جنح إليه  « بالمعنى المكشوف والمألوف

 مسرحية "في انتظار غودو". ونجد هذه المدرسة تلتمس خلاص الإنسان بما يحمله من قيم ونوازع  وغرائز

 4 » فطرية قبل أن يفسد العقل فطرة هذا الإنسان. تواستعدادا

ل هذه الحركات المعادية للعقل في الأدب الحديث والفكر الحديث         
 
سها التي  مدرسة لاوعي المجموع ومث أس 

ا مدرسة الفطرة التي دعا إليها الروائي ،(  Carl Jungيونغكارل )العالم الألماني  أن   فترى  ( Lorensورانس)لأم 

م العقل  هو تهليل سخيف وشغفها الإنسانية احتفاء ة والفظيعة التي تشل  لأ ؛لتقد  ن  العلم والعقل هما الفرامل القوي 

 فطرة الإنسان وتمنعه من تحقيق ذاته تحقيقا كاملا. 

  دء  على ب   اود  وع  
 
وعي هي المدرسة السريالية النابعة من فلسفة فإن  أهم  مدرسة انبثقت عن مدرسة اللا

في (Marcel Proustمارسيل بروست)لتي أقام أسسها وما جرى مجراها كمدرسة تيار الوعي ا (Sigmund Freudفرويد)

 في الأدب الإنجليزي،وكلاهما من أعلام مسرح العبث. (James Joyce جيمس جويس)الأدب الفرنس ي و



 النصمجلـة                      22-6  ص/ 2822 /السنة 80 العدد/80المجلد                         

 

 
9 

 ق سراح الخيال الحر  من كل  قيدوالمدرسة السريالية بإيجاز تعمل على إطلا          
 
،الخيال الخام الذي لا وجود له إلا

 
 

تها في ذلك كما يقول لويس عوض وعيفي اللا ل عدو   « أو في العقل الباطن ،وحج  إن  عقل الإنسان ومنطقه هما أو 

هما يقتلان ملكة الفهم بالخيال والتعبير بالخيال  5 ».لأن 

ل المشهور ،ثم   0521عام   (André Robert Bretonأندريه بريتون )وقد أصدر الشاعر  السريالي البيان السريالي الأو 

ل يعر ف السريالية بقوله 0598أصدر عام   « :البيان السريالي الثاني ،وفي بيانه الأو 
 
ث وهي السريالية اسم مؤن

ة طريقة أخرى عن قيام الفكر بوظيفةعي نحاول  فيها التالأوتوماتية النفسية الصرفة الت   ا بالكلمة أو بأي  أخرى  بير إم 

 6»  ،وهي إملاءات فكرية في غيبة كل  ضابط يفرضه العقل وبعيدا عن كل  اهتمام جمالي أو أخلاقي

 أن يعود إلى طفولتهسريالية ترى أن  الإنسان لم يبق وعلى هذا فال        
 
ره ع من خياللأن  ذلك يوس    ؛أمامه إلا ه ويحر 

من الواقع إلى ما فوق الواقع ،وقد نحا هذا المنحى كل  من ،وهذه محاولة أخرى للهروبمن ضغط المدينة الخانق

  Virginia وولففرجينيا  )و(James Augustine Aloysius Joyceجيمس جويس(و ) Marcel Proustمارسيل بروست (

Woolf) فكانت ثورتهم على العقل والمنطق واحدة ،ولهذا جاءت السريالية كحركة احتجاج على المدينة الحديثة، 

ما وجهها العلمي والآلي، ولقد أفاد أصحاب مدرسة العبث الكثير من هذه المدرسةولا  روا بثورتهم على المدني   ،سي 
 
ة وتأث

د العلم والآلة ،فانعكس هذا التأثير في أعمالهم المسرحية  التي كثيرا ما صو   رت لنا فظاعة الإنتاج الخانقة التي تمج 

رة،وهي في ذلك تنحى منحى السريالية التي ،الميكانيكي وكل  ما في الحياة من قوالب متشابهة تجعل من البشر نسخا مكر 

ه مجتمع آلي نمطي يقوم على منطق مغلوط. 
 
ر المجتمع الحديث على أن  تصو 

ا يختلجه              شعور والكشف عم 
 
قد مان والع  من مكنونات الكبت والحر  الإنسان  فالسريالية هي تجريد للا

ى ليصل الشذوذ فيها   حت 
 
،ولذلك كانت لغتها لغة الأحلام الحبلى بالرموز والإيحاءات ، فمعجمها حافل بكل  ما هو شاذ

في مسرحية "يا طالع  "توفيق الحكيم"،ولذلك لم يكن عجيبا أن يكتب والخرافةلأسطورة إلى اإلى حد  اللجوء 

ة في الكتابة المسرحية لرواد مسرح وهي إحدى الآليات الفني   ،ة الحلمالشجرة"  بلغة أسطورية أو بلغة تشبه لغ

 العبث.

ق على جناح الخيال إلى ما فوق الواقع إلى العالم الميتافيزيقي أو العالم  
 
وبهذا المنظور فالسريالية تحل

ل من اكتشف العالم وه( Alfred Jarryألفريد جاري )الباتافيزيقي،ويرجع الفضل في ذيوع هذه المدرسة إلى كتابات  و أو 

ل من نشر  م تعاليم هذه المدرسة ،وأو  ولم ،Fostrol) فوسترول(والدكتور Gheby)   غيبي(هما  هائمبادالباتافيزيقي ودع 

 
 
سها الدكتور  التيبعد الحرب العالمية الثانية  تقم مدرستهم إلا وصارت من يومها من  (Send de merوميردسوند)أس 

ا في أعمالهم  المدارسأعظم  الفكرية في أوروبا الغربية. وقد أفاد رواد مسرح العبث من هذه المدرسة ،وبدا ذلك جلي 

 .والجبر ويسيطر عليه قانون "العلية"ير بالحتمية لأن  المدرسة الباتافيزيقية مذهب يائس  قادم من عالم يس ؛الأدبية

وهو للأسف يزيد أعباءه على ،الإنسان ضحية هذا العالم  سرح العبث أن  ماد سو رو  وترى هذه المدرسة كما يرى مؤس  
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وهي تجارب نسبية وليست مطلقة  ،نفسه فيضيف إليها عبء العلم الذي يستمد  سبب وجوده من التجارب العلمية 

مة.م،قد تناقضها تجارب أخرى و 
 
 ع ذلك تؤخذ كقضية مسل

افيزيقي ،وتستوي لديه القيمة العلمية والقيمة غير العلمية كل  القيم متساوية الثقل في المذهب البات د  وتع           

ل غير العلمي على العلمي ه يفض   Alfredألفريد جاري ر)فعلى حد  تعبي ،لإنسان حرية أكثرلأن  غير العلمي يتيح ل ؛،ولكن 

Jarry)» ه الذاكرة   ،فالقصة المعقولة ترهف العقل وتضغط عليه وتشو 
 

ة اللامعقولة تنش ط الذهن وتثير ولكن  القص 

 7 » الذاكرة.

ها تعميم ؛ الباتافيزيقي البحث عن الحقيقة يرفض المذهبكما  وهو يرفض التعميمات ،ويفضل الارتحال بحثا ،لأن 

يه  يبحث عن الحقيقة  مستخدما التناقض  "حيث نعيش"،فالباتافيزيقي( Jarryجاري (وراء مغامرة لاكتشاف ما يسم 

ة هدنة رافضا كل  القيم السابقة ،وهو لا  ة ثورة ولا أي  ر بأي 
 

ولا قيمة أخلاقية جديدة أو قيمة لا أخلاقية ولا إصلاح يبش

 بالسعادة أو غير السعادة  د  ع  لا ي  و ،سياس ي أو رجعي 
 
د من خلال لا معقوليته فلسفة العبث أو اللا معقول ،وهو يجس 

 العملية.

فهي قائمة على فلسفة العبث ومن  ؛ياة نفسها عند أصحاب مسرح العبثفالحياة إذن عند الباتافيزيقيين هي الح

 السخيف أن تؤخذ مأخذ الجد  والش يء الوحيد الجاد  هو الش يء الهازل.

ِب ـ المدرسة التجريدية:

ا يعكس واقعناالتجريدي ليست          ها ثورة ولك،ة مذهبا فني  مز إلى والفن  التجريدي ينفذ بالر  على الحياة ورفض لها،ن 

،وهو فن  يرفض العرض ويسير مباشرة نحو الأشكال الجوهرية الخالدة حيث ة وما وراءها لكي يصل إلى المطلقالحيا

ل من الخصائص الجزئية إلى الصفات الكلي   ب تعرية  ،ةالتحو 
 
ومن الفردية إلى التعميم المطلق ،لذا كان التجريد يتطل

 الطبيعة من ظواهرها العضوية كي يكشف عن أسرارها الكامنة ومعانيها الغامضة.

ل الغاية انطلاقا من الجزء إلى الكل  
 
ومعنى هذا أن  التجريدية تعتمد على الرمز كوسيلة للوصول إلى المطلق الذي يمث

 يدي هو انعكاس حقيقي ومحاكاة ر ،والفن  التج
 
ه كذلك فإن  الفن  أصلية تنبع من تمز ق المجتمع اللا

 
منتظم ،وبحكم أن

ا من الانتظام هو الآخريجب أن ي  وبالتالي ،كون مجرد 
 
لغى الموضوع والحدث كأن ي  ؛ ةلغى جميع القواعد الفني  ت

 
 
 .لمسرح  الأرسطي لغى كل  قواعد اوالشخصيات المنتظمة في المسرح الجديد،ومنه ت

الفن  التجريدي هو فن  نابع أصلا « ولتوضيح هذا المفهوم نستحضر رأي الأستاذ عبد المنعم حفني حيث يقول            

ن  إمن التمز ق الذي اجتاح أوروبا ، فهو انعكاس حقيقي ومحاكاة أصيلة لهذا المجتمع ، وبيكيت يقول مع التجريديين  

له ،  العالم ليس منتظما ،وإذا
 
 مثله،وهو الذي يعكسه ويمث

 
كان العالم هذا هو شكله ،فلا يمكن أن يكون الفن  إلا

 ؛سرحيةلمانتظار غودو" مجرد  لوحة في " ، ومن هنا كانت مسرحية 8  » خذ نفس الشكفالفن  لا بد  أيضا أن يت  

 الكلمات فيها تأخذ شكل البقع اللونية في التصوير.
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بهم  اب مسرح العبث من التجريد الكامل أو بعدهم عنه هو الذي يقر  والتجريد قد يكون كاملا أو جزئيا ،وإن  اقتراب كت 

 هو التجريد الكامل في فن  المسرح .فSamuel beckett) صموئيل بيكيت(أو يبعدهم عن 

سكو يون)في فن  المسرح هذه الظاهرة بشكل واضح لدى كل  من تتجلى و             

Yonesco)و(بيكيتBeckett،)تلعب فيه الألفاظ دور لغة الموسيقى في لوحة  ،فبيكيت ذو فن  تجريدي موسيقي

 
 
جاهين يحاول المسرحية، ويونسكو ذو فن  تجريدي معماري تقوم فيه الألفاظ بشكل هندس ي معماري ،وفي كلا الات

ن التجريد كاملا ،أو بالحد  من عضوية هذه الأشكال الكاتب تعرية الأشكال من صورتها الطبيعية والعضوية بحيث يكو 

 وواقعيتها الطبيعية وبذا يكون التجريد جزئيا ونسبيا.

تها في ذلك  ،9وتستند المدرسة التجريدية في دعواها على نظرية شوبنهاور في الجمال ر الفن  تماما ، وحج  وهي نظرية تحر 

نا نستطيع تجريد الألفاظ  بحيث تعطينا ا ننفعل لها،تجعلنقى الذي يقوم على أصوات تجريدية فن  الموسي
 
وبالتالي فإن

 انفعالا مماثلا.

ولعل  السؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا هنا هو كيف يمكن أن توضع الألفاظ إلى جوار بعضها وترص  دون أن            

إذا كان التجريد الكامل ممكنا في ،فريد الكامل في المسرح ش يء مستحيلن  التجإيكون هناك موضوع لها؟ والحقيقة

ه غير ممكن في الأدب. ،التصوير
 
 فإن

ر في المتفر ج  عن طريق الموضوع، ،يدافع عن رأيه في التصوير  (  Wassily Kandinskyكاندينسكي)و
 
ه لا يؤث

 
ويرى بأن

ه يعتم عن إمكان قيام تجريد مسرحي Beckett)بيكيت)،وفي مسرح العبث يدافعد على التأثير السيكولوجي باللون ولكن 

أي عناصر الإخراج ،ثم  عن طريق رسم  ؛بالتأثير السيكولوجي كذلك عن طريق الديكور والموسيقى والتمثيل والإضاءة

هم يكتفون فيها باللفظلجمل والمفاهيم التي يتبادلونها الشخصيات والألفاظ وا عن الجملة  ولا يلقون لها بالا، ولكن 

 وبالكل  والمطلق عن الجزئي والنسبي.والجو  العام عن الإشارات الخاصة،يح،وبالتلميح عن التصر 

ِموقع صموئيل بيكيت من المدرستين السريالية والتجريدية: 0ــــــــــــــــــــــــ 7 

ي سأعمل إصحيح «:يقول بيكيت على لسان أحد شخصياته          
 
ن  هذا لا يعني شيئا سواء ولدت أم لم أولد ،فإن

هذه  » 10أنا ؟ وأين أقع؟ وهل أنا موجود أم لا؟ ن  ا كنت أعمله سابقا ،دون أن أعمل ، ما ذا أعمل بالضبط ؟ وم  م

، وتبدو للوهلة الأولى هذه النظرة  لروائية" إحدى شخصيات بيكيت في أعماله ايموت"مالون رواية عبارة من عبارات

ة المميزة لعقيدة صموئيل بيكيت المستمدة من الفلسفة الوجودية المجحفة للحياة وهذا اليأس القاتل ، وهما الخاصي  

 
 
ثم  يطرح  »دسواء ولدت أم لم أول «أعلاه  وجود في قولهإذ نجده في العبارة السالفة يطرح قضية الوجود واللا

ر بفلسفة (Beckettبيكيت)ويبدو أن    » من أنا؟«إشكالية الماهية في قوله 
 
الوجودية  Albert Camus)امو كألبير (قد تأث

 المستعصية على الإدراك في الجانب المتمرد  منها.
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ما لكل  شخصية منها لغتها   Beckett )بيكيت(والشخصيات في مسرحيات          
 
معزولة الوعي بعضها عن بعض فكأن

ة ةبها.وهذه الشخصيات أشبه بالد  الخاص   مى، ليست الخيوط التي تحر كها بأيديها ، ومن ثم 

 
 
بالعرائس ومسرح العرائس على نحو يذكرنا بنظير هذه النزعة عند السرياليين ،فبيكيت يريد (Beckettبيكيت)عجبأ

ق على جناح الخيال إلى ما فوق الواقع على نحو أن ي  
 
س المذهب الباتافيزيقي ، س  مؤ  Alfred Jarry)ألفريد جاري (حل

بين القيمة العلمية وغير كتسويته ؛ بين كل  القيم السالبة والموجبة(Beckettبيكيت)ساوي وعليه ليس غريبا أن ي  

 وهو أيضا يرفض الحقيقة ويبحث عن عالمه الخاص الذي لا يختلف عن العالم السريالي.،العلمية

  لا يقف عند هذا الحد  (Beckettبيكيت)وتمرد            
 
ى إلى الل حبل تعد 

 
ى ليجعلها مجرد  رموز مسط ة لا غة نفسها حت 

ى هذا الن  ،الأدبية هة على أعمالالمدرسة التجريدية  من الناحية الفني   تأثير وظيفة لها ،وهذا من  وع من التأثير ويسم 

ي عند المهتم   بل هو (Beckettبيكيت)جريد ليس بدعة ابتدعها ين بدراسة الأدب المقارن ، والحقيقة أن  الت  بالتأثير الفن 

ها
 
وكذا كتاب "التجريد والصورة "  (Lepzليبز)قام بهاكان للأبحاث السيكولوجية التي قدول،روح العصر في أوروبا كل

ي تجريدي العام  (Wilhelm Worringerولهالموورينجر)للفيلسوف  ل عمل فن  على يد  0508أثرهما في إنتاج أو 

  (وورينجر)وكان لكتاب ( wassilykandinskyكاندينسكي)فاسيلي
 

على تأليف كتابه" فن   (كاندينسكي)أثره في حث

في الجمال وهو ما  (شوبنهور )الانسجام الروحي" ،فأخذت التجريدية تكسب أتباعها مستندة في دعواها على نظرية 

ى التعبيريةفي أعماله الأدبية، (بيكيت)أفاد منه   .فجاءت مزيجا من بعض الأفكار الوجودية والتجريدية والسريالية وحت 

ل مفهوم العبث: 0ــــــــــــــــــــــ0
ّ
ِتشك

لات بدأت             
 
ك الروابط لإنسانية في المجتمع الأوربي ،الذي بات فيه  تشك

 
ي بعد تفك

 
مفهوم العبث في التجل

الإنسان كائنا معزولا عن الحياة بعد الحربين العالميتين،فكان لزاما على الأدباء ورجال المسرح أن يسايروا هذا الوضع 

ل العبث مع فلسفة) ألبير كامو
 
( من خلال روايته "أسطورة سيزيف"  Albert camus البائس ،فكانت بداية تشك

جدوى.
 
 ،فالموت هو الحقيقة الوحيدة في الحياة ،وما دون ذلك عالم من اللا

معقول أن  ما يقوم به الإنسان، وما اكتسبه من خبرات ما هي في حقيقة الأمر سوى ألعاب 
 
اب دراما اللا وقد رأى كت 

ر عنه) بيكيت تسلية،وفائدتها الوحيدة هي قطع الوقت وقتل الم لل في انتظار خلاص لا يجيء ،وهذا ما عب 

Beckett)"التي فتحت آفاقا واسعة لظهور مدرسة العبث  في المسرح الأوربي. في مسرحيته "في انتظار غودو 

ود أن  ر ي  و«  ا عب  ح حن  اد هذا التيار،  Absurdتسمية ج  قاد ولم يطلقها أحد من رو  ه وتم  تسميت أو غيرها جاءت من الن 

،وتعني بالعربية السخفأو العبث، وبعضهم أطلق عليه اسم  Absurdفبعضهم أطلق عليه اسم  بعديد من الأسماء؛

Non sens  بمعنى التفاهة،وبعضهم أطلق عليهUnconsions  اه بعضهم وعي،وسم 
 
أي ؛Van gard بمعنى الل

اه آخرون بالمسرح الثوري. معقول أو العبث يعني النشاز أو   «مادة أن  بينما يرى إبراهيم ح، »   11الطليعة،كما سم 
 
اللا

  »12النبوء عن القاعدة وانعدام المعنى
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ل من أطلق مصطلح العبث على المسرحيات التي كتبت (مارتن إيسلن)على أن  الناقد             0598ما بين مهو أو 

 «ولا غرو أن نجده يقول:  ، م0568و
 
ه ليس كما يميل بعض فرسانه  إن  مسرح اللا

 
 أن

 
معقول قد يبدو عصريا ،إلا

معقول هو الذي ينظر إليه  باعتباره 
 

ة ثورية ،إن  أفضل فهم لدراما اللا ه جد 
 
اده ،إلى تصويره على أن وفريق من ألد  نق 

كاة بالحركات والتهريج التي لية منها ، كتقليد المحانن الأدبية  الدرامية القديمة الآمن التقاليد والس لعددمزجا جديدا 

ِ»13ترجع إلى التشخيص الهزلي عند الرومان والإغريق والملهاة المرتجلة في عصر النهضة

 و 
 
  ةمعقول أو المسرح الجديد : هي مصطلحات ثلاثمسرح الطليعة أو مسرح اللا

 
زعة لمفهوم واحد يتمحور حول الن

 تين.يبين العالمة للمسرح الأرسطي في أوربا بعد الحر المسرحية المضاد  

ل لصاحبه  والثالث من  (Martin Esslinمارتن إيسلن)لـوالثاني (  Pronko C. Leonardبرونكوسيد ليونار )المصطلح الأو 

ما في المسرح ،،وثلاثتهم كتبوا عن المسرح المعاصر(Marie Serreau-Jean سيروماريجون)صناعة   الفرنس ي. ولاسي 

  ،وما ذلك ،ن  اسم المسرح الجديد لم يلبث أن يبدو زائفا مبهما مثل عبارة الرواية الجديدةأ(سيروماري جون )رى يو 
 
إلا

 مصير الكلمات التي تحاول الالتصاق قبل الأوان بإنتاج أدبي أو فكري لم يكتمل بعد.أن  

ا نت             نا نعتقد في ،في اختياره لمصطلح "مسرح الطليعة" (سيرو)فق معوإذا كن 
 
رنافإن أن  الإنسان الطليعي هو  تصو 

ه ناقد لما هو كائن.فمسرح الطليعة ؛ ذلك الإنسان الذي يقف موقف المعارضة  من الفن  القائم
 
هو مسرح على  )إذ إن

ى  هامش المسرح الرسمي يبدو أن  له متطلبات عليا من خلال تعبيره وصعوبته،فالفن  الطليعي هو الفن  الحقيقي المسم 

ه غير حالي  ،وقد يعد  كلاسيكيا؛ ذ يلحق بالتراث العالمي المشتركإ ،الثوري لعصرهبالطليعي أو 
 
ل أن ه يتخي 

 
ه  ؛لأن

 
لأن

.  عالمي 

ا نرسم لكلمة الطليعي إطارا محدودا         ها تدعو إلى اللبس وسوء الفهم، فيونسكو إذ يعر ف  ؛فذلك ،وإذا كن  لأن 

ر عن المعنى الحقيقي للكلم ة من الناحية اللغوية ،فنحن عندما نقرأ  أحدث قاموس في اللغة الفرنسية "الطليعة" يعب 

في حين 14" نجد ما يلي: الطليعة هي مجموعة أو حركة  تلعب أو تود  أن تلعب دورا رائدا le Robertلو روبار"

ت البدائية إلى حد  الكاتب الطليعي يشبه الساحر في المجتمعا «الطليعة في قوله: (Roland Barthesرولان بارت (يعر ف

ى بالبرجوازية  ،ما ر منه الحشود الاجتماعية"،ثم  يواصل كلامه قائلا :"إن  الطليعة تتغن  ه يثبت ما يتنافى والوضع ليطه 
 
إن

ها لا تستطيع الانتقال إلى ما بعد ذلك إلى مجتمع مفتوح ،بل تريد أن يموت معها كل  ش يء  15 ». لأن 

ة وأن  بوم على أسس دخيلة على العمل الفني ومن الواضح أن  هذا التعريف يق نفسه اضطر  إلى  (رولان بارت)خاص 

 الاعتراف بقيمة التقنية الحديثة في المسرح.

لتجاوز حدود المنطق  ل بهاالتوس   ة وفكرية يتم  ذاته, وإنما هي وسيلة فني   غير أن عبثية هذا المسرح ليست هدفا في حد  

 أو   (كامو ألبير)المألوف والإبحار في أعماق النفس الإنسانية وكان 
 
معقول" في ل من استخدم كلمتي "العبث" و"اللا

أريد أن أفهم كل « :المعنىلوصف حالة الإنسان والتعبير عن فراغه الوجودي. يقول في هذا  "مقالته "أسطورة سيزيف



 النصمجلـة                      22-6  ص/ 2822 /السنة 80 العدد/80المجلد                         

 

 
00 

بين نداء الإنسان   لعقل يعجز أمام صراخ القلب... والعبث يتولد عن هذا الصدامش يء أو ألا أفهم أي ش يء. فا

 16 ». وصمت العالم اللامعقول 

ما  )إسلن(ومسرح العبث كما يقول         
 
نات بيئته،وإن ز على الإنسان لا في علاقته بالآخرين  أو علاقته بمكو 

 
يرك

ه ظروفا عابرة  مثل المركز الاجتماعي أو الإطار د  الإنسان وما يعفصل المسرح بين علاقته بنفسه أساسا ،ولهذا ي

ن  ،التاريخي ز على موقف معي 
 
ه يراه في الزمكانية المطلقة وهو لا يرك نين ،ولكن  ه لا يرى الإنسان في زمان ومكان معي 

 
إذ أن

ز على علاقة الإنسان بالمطلق ،الإنسان وهو يواجه الزمن وينتظ
 
د بقدر ما يرك ر بين الحياة والموت أو عندما ومحد 

ز على عبثية الإرادة الإنسانية وعبثية الوجود  في عالم 
 
ه باختصار يرك

 
يتوسط  سراب الأوهام ليجد نفسه سجينا،إن

جاهه
 
العبث هو كل  ما يخلو من  « : (كافكا)في مقالته عن (يونسكو )أو كما يقول  ،فقد الإنسان فيه ثقته وات

إذا انعزل عن جذوره الدينية والميتافيزيقية ، بحيث أصبحت أفعاله لا معنى لها عبثية وغير الغرض،فالإنسان ضائع 

 17  ».مجدية

 من رغم على ال و          
 
ة خارقة على إثارة هذه العبثية التي لازمت مسرح اللا ه يملك قو 

 
معقول كخاصية رئيسة ،فإن

ه ا اضة ، وهو ما أقر  ة والأحاسيس الفي  وها هنا يكمن مسرح العبث  « :بقوله (هانز رازوم)لأديب الألماني العواطف الحار 

ه يهتك أستار الأوهام، ويرهف فهمنا للحقيقة القادمة الجديدة ،ويرسل فينا من الشجاعة  ما يجعلنا 
 
بالنسبة لنا ،إن

ى و إن كان لا يهتم  بعرض الأحداث ف ،18»نفهم ونفهم ونعي.. ة منسجمة بمعنى أن  هذا الأدب المسرحي ،حت  ي حبكة فني 

ه يعطينا صورة حدسية في شكل مسرحي لموقف الإنسان في هذا العالم المظلم 
 
 أن

 
،إلا ،أو وضعها في صراع درامي هرمي 

ق روح الإنسان في بحثه عن معنى الوجود وماهيته. ه يحاول الإجابة عن أسئلة ميتافيزيقية تؤر 
 
 ، كما أن

ِي انتظار غودو":ثانيا/ تجليّات العبث في مسرحية " ف

 :قراءة في فصول المسرحية وأحداثها 7ــــــــــــــــــــــــ0

عبة" و "في انتظار  -أن يطرح من خلال نصوصه المسرحية   (بيكيت )حاول              
 
ة مسرحيتي "نهاية الل وخاص 

 ح أزمة الإنسان المعاصر  وعزلته و وحدته ،ولعل  هذه النظرة التشاؤمية عند بيكيت تنبع من   -غودو"
أن يشر 

ر عنه في مسرحيته "في انتظار غودو"  ها من منطق الجدوى و الماهية ، وهو ما عب   إحساسه بعبثية الحياة،و خلو 

فكل  ما في الأمر ، لا ش يء يحدث فيها على الإطلاق" هذه المسرحية ذات إشكالية تجعلنا نقع في حيرة شديدة، وهي أن« 

ا نحن فنحس  دائما  ون عن الكلام ،وقد يفهم بعضهم بعضا،وقد يعجزون عن الفهم،أم  مون ولا يكف 
 
أن  فيها أناسا يتكل

ه لنا ...فنقرأ المسرحية من جديد لنخرج ب 
 

رنا ماذا فهمنا وجدنا أن  الفهم ش نا نفهم كل  ش يء فإذا تدب 
 
بنفس  أن

 19.»المعنى

 والمسرحية ذات فصلين ،يحر ك أحداث  
 
ا البطل  ها أربعة أشخاص يضاف إليهم غلام رسول يدخل لحظة ثم  يخرج ،أم 

ه محل  انتظار، ؛"غودو" فهو غائب لا يظهر أبدا وهو حاضر في الوقت نفسه
 
تان في المسرحية  والشخصيتان الرئيسلأن
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عان في طريق ريفيصعلوكا ؛هما "فلاديمير"و "استراغون"
 
ل يتسك  ،ن بلا عمل واضح ولا وجهة ،نجدهما في الفصل الأو 

عان في الوقت نفسه وفي المكان نفسه،ومعنى هذا أن  
 
 شجرة واحدة، ونجدهما في الفصل الثاني يتسك

 
ليس فيه إلا

ل هو تكرار للفصل الثاني ،وكل  ماحدث أن  الشجرة التي كانت جرداء في الفصل  ل قد أورقت بورقات الفصل الأو  الأو 

 .له من ربيع أعجفاياني لتوهم القارئ بربيع الحياة و شحيحة  في الفصل الث

هما          عهما في الطريق المهجور  أن 
 
ومن خلال قراءتنا للمسرحية نعلم من حديث فلاديمير واستراجون ـ خلال تسك

هما على موعد معهفهما على موعد معه أو يعتقدان أ ،ينتظران شخصا اسمه "غودو" وهو شخص لا يعرفانه ولم  ،ن 

يل أو كما 
 
ف على مجيئه ،وهما يعتقدان أن  موعد قدومهما سيكون مع هبوط الل

 
يرياه من قبل أبدا ،ومصيرهما يتوق

ما نمنا الليلة في مكانه في الدفء في الجفاف على « :في نص  المسرحيةقال فلاديمير لاستراغون ،ألا  شبعرب  ،على القش 

ه يساويه
 
فمجيء "غودو" مرتبط ببلوغ المرفأ الأمين فلا رطوبة ولا جوع ولا نوم على  ،20»يساوي هذا عناء الانتظار ؟ إن

ف 
 
ا لتيار الزمن ،ويوق ة ،ومجيء "غودو" بالنسبة لفلاديمير واستراجون سيضع حد  التراب ،وهو حلم الصعاليك بالجن 

ه دائم النشاط ،ولكن دون غاية فالحركة فيه ظاهرية ،حركة وهمية  ؛مصدر عذابهماانسيابه المستمر  ،والزمن 
 
لأن

رة ل فيه المادة إلى  ،دورتها متكر  ى دموع العالم كم  ثابت تتحو  رت الأمور ازدادت الأمور ثباتا ،حت  ما تغي 
 
فكل

ل إلى إن  دموع العالم كم  «  والطاقة إلى مادة،وهذا ما يقصده بيكيت في قوله،طاقة ثابت كمياه البحر ،تتحو 

ل إلى مياه الأمطار أو  ،وهكذا دواليك  يتم  ذلك في حلقة مفرغة لا معنى لها إلى اليوم الأخير 21»سحاب،والسحاب يتحو 

كفى تعذيبي بزمنك اللعين...ألا يكفيك يوم واحد ؟ ما الفرق بين يوم ويوم : « كما قال بيكيت على لسان استراغون:

ق على هذا الكلام بقوله: 22»ونموت في يوم ...نفس اليوم ،نفس اللحظة...ولدنا في يوم 
 
ا فلاديمير فيعل إن  الطبيب  «أم 

رة ة ولادتنا المتعس  ل بالعد  ه قابع دائما في القبر  ليسه 
 
ار القبور ،وإن د هو حف 

 
 23»المول

د صاحبه بالفراق لكن  و"استراغون" و"فلاديمير" شخصيتان متلازمتان متجادلتان باستمرار             ،كلاهما يهد 

هما يختلفان في التفاصيل سرعان ما يعدل كل  منهما عن هذه الفكرة لأن  موقفهما واحد ، رجل  "فلاديميرفـ"على أن 

ر وجهته أو طباعه   ،علمي دؤوب لا يغي 
 
ا ولا يحب  الأحلام ولا يطيق الحكايات المضحكة ،وهو قوي  الذ اكرة ،أم 

والحكايات المضحكة ،وينس ى كل  ش يء بمجرد  وقوعه،  الأحلامشاعر حالم وذو وجهة هوائية ويحبذ "استراغون" فهو 

اك ،والذي يؤكد  هذا الفرق هو أن   ،مؤمن "فلاديمير"ن  على أن  الفرق الجوهري بينهما هو أ
 
ا "استراغون" فهو شك أم 

ا "استراغون" فهو  ،هو الذي يصر  على مجيء "غودو" "فلاديمير" بله تأتيه لحظات  ،يشك  في قدومه دون انقطاعأم 

 ينس ى فيها اسم "غودو"نفسه.

يدخل عليهما رجل اسمه" بوزو" يجر  من ورائه رجلا آخر اسمه "لاكي" مربوط في حبل طويل  ،وفيما هما يتنابذان

 حول عنقه
 

ده"بوزو" ،ملتف ة فيها طعام الرحلة ، وهو يحمل أمتعة لسي 
 
ومعطف كبير ،وهي حقيبة ثقيلة ومقعد وسل

اوسوط قاس  ر فإن  ف"بوزو" ي ،أم 
 
ى عندما يفك ل له ،فهو عقله  "لاكي"يستخدم "لاكي " لقضاء رغباته حت  هو الذي يتخي 

ر بالنيابة.
 
 المفك
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ن أن  ومن خلال مشاهد المسرحية اللا فهو يريد أن  ،إلى السوق ليبيعه "لاكي"يسوق  "بوزو"معقولة يتبي 

ص منه ،ولكن الغريب في الأمر أن  العبد "لاكي" راض بهذه الحال
 
ده  ، يتخل سوء  على الرغم منفهو لا يريد مفارقة سي 

يستبطئ هبوط الليل ويستبطئ معه قدوم "غودو" ،وأخيرا يهبط الليل ولكن  "فلاديمير"معاملته له ،يحدث كل  هذا و

ه قد يأتي غدا في  "غودو"تي ،ويأتي بدلا منه غلام رسول من عنده يخبره بأن  لا يأ "غودو" لن يأتي هذه الليلة ،ولكن 

ر كل  من نفسه الموعد  ن الانصراف  على أن يعودا في اليوم التالي ،يقول استراغو   "استراغون " و "فلاديمير"،فيقر 

ا ننصرف « : كان فيسدل عولك»  24ألا تنصرف؟ فيجيب فلاديمير : نعم هي  هما لا يتحر   .ليهما الستارن 

ل ،المكان           ا الفصل الثاني فيكاد يكون تكرارا للفصل الأو  ر بحذافيره  نفسه الزماننفسه و  أم  ،وكل  ش يء يتكر 

ى "بوزو" يدخل ساحبا "لاكي" "فلاديمير"و "استراغون "ـــتقريبا ،ف في طرف الحبل ثم  ينصرفان  في نقارهما المستمر  ،وحت 

 أن  "بوزو" قد أصابه العمى وأن  "لاكي" قد 
 
  أصابهولا تغيير هنالك إلا

 
يل يدخل غلام البكم ،وحين يهبط الل

ز الصعلوكين ؟أم لا نفسه ولا نعلم إن كان الغلام ،رسول"غودو" ه جاء من قبل  ،،فهو لا يمي 
 
 على الرغم من وينكر أن

ه يؤكد قدومه عند مهبط الليل  ،حسب الموعد عليه ،ويعلن الغلام اعتذار "غودو" عن المجيءأن  فلاديمير يتعر ف  ولكن 

 "استراغون "الي ثم ينصرف فينتاب "استراغون" و"فلاديمير" اليأس من هذا المنتظر الذي لا يجيء ،ويقترح في اليوم الت  

هما لو فعلا ذلك لعاقبهما و ل،فكير فيه هملا أمر "غودو" وينصرفا عن الت  على صاحبه أن ي   كن  فلاديمير يجيبه بأن 

 عقابا أليما . "غودو"

 الانتظار 
 
ولا الانتحار بحبل رقيق فانقطع الحبل وضاعت منهما فرصة اوأمام هذا الوضع ح،لم يبق أمامهما إذن إلا

فقا على ش يء واحد وهو أن يعودا في اليوم الت  
 
هما ات   "غودو"الي لانتظار الموت ،ولكن 

 
يل فإن لم يأت شنقا عند الل

 نفسيهما،وهكذا يسدل عليهما الستار في الفصل الثاني من المسرحية.

ى          ه من العسير فك  رموزها وحت 
 
دت القراءات للمسرحية فإن نفسه عندما سئل:"ماذا يقصد  "بيكيت"ومهما تعد 

ه لا يعرفبغودو؟ 
 
عى أن هو الله،ويذهب  "بيكيت"عند  "غودو" اك من يرى أن  ،على أن  هن امتنع عن تأويل المعنى واد 

ه لا فائدة من  ،هو الموت الذي ينتظره الإنسان عند مهبط الليل كل  يوم"غودو"فريق آخر إلى أن  
 
ورأى البعض أن

  ،"غودو"التحليل ف
 
ه لا يأتي أبدا في موعده ،فما قصد قد يكون أي  ش يء ينتظره الإنسان ويتوق ف عليه مصيره ،ولكن 

ا. "بيكيت"  تصوير حالة الإنسان المنتظر تصويرا فني 
 
 إلا

ا عن مصدر شخصية "غودو" البطل الحاضر الغائب فهي مبنية على شخصية "غودو" التي وصفها  في  (بلزاك)أم 

ولماذا تنسون بلزاك في كل  «  يقول : (إريك بنتلي)الكبير  اجر ،وفي هذا الصدد نجد الناقدأي الت   ؛كوميديا "مركاديه"

ما بناها على شخصية "غودو" التي وصفها بلزاك في كوميديا  ،هذا؟  إن  بيكيت لم يخلق شخصية "غودو"
 
وإن

 25» "مركاديه" باسم الصانع أو الفاعل
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ث عن موضوع مسرحيته وعن "غودو" نجده          ا بيكيت  نفسه وهو يتحد  يس أوغستين  « يقول: أم  إن  عند القد 

ها اللاتيني ر نص 
 
ها الأنجليزي ،فهو يقول: لا تيأس فقد كتب الخلاص  ،عبارة رائعة ليتني أتذك فهو أجمل بكثير من نص 

ى ولو لم  ني حت  صين "ويضيف بيكيت قائلا: "إن  شكل الأفكار يهم 
 
تب الهلاك على أحد الل

 
صين ،لا تغتر فلقد ك

 
لأحد الل

صين يقصد ال، وحين  »أومن بها...فلهذه العبارة شكل رائع  والشكل هو المهم   أكن
 
ث بيكيت عن الل  يتحد 

 
ن يين اللذص  ل

لبا مع المسيح ،فمصير الإنسان بهذا المفهوم بين الخلاص والتهلكة هو المصير  صان ،فقد  نفسه ص 
 
الذي آل إليه الل

تب 
 
 للآخر الهلاك بعد أن أنكر المسيح.كتب لأحدهما الخلاص بعد أن آمن بالمسيح و ك

 :أوجه العبث في مسرحية في انتظار غودو 7ــــــــــــــــــــ7

و هي تنتمي لما يعرف بتيار العبث الذي  سوداوية في عالم المسرح، ف المسرحية في خانة المسرحيات الأشد  تصن             

ك تنحصر موضوعاته 
 
ي ومتفك

 
يقوم على اسلوب الصدمة في خطابه المسرحي الساخر من القيم ،وهو خطاب متشظ

جدوى و التكرار القاتل والعزلة المقيتة ،وهي مواضيع أفرزتها الحربين العالميتين
 
،وفي حول الانتظار المجهول واليأس واللا

ما اقترب ناقد من مسرحية صموئيل بيكيت « يقول الدكتور لويس عوض في كتابه"الاشتراكية والأدب:نى هذا المع
 
كل

ر ،وليس فيها  "في انتظار غودو"هب  في وجهه ناقد آخر قائلا ابتعد ولا تحاول تفسير هذه المسرحية فما فيها ش يء يفس 

ما هي مجر 
 
ي بلا غاية ولا هدف  دخبأ،إن ما هي،عمل فن 

 
معقول لأن  الحياة ذاتها خالية من  وإن

 
مجرد  تصوير للا

 .26»المعقول 

ه يكشف عن الحقيقة من خلال  ،واستعصاء تفسيرها وتجريدها من الهدف والغاية هو وجه من وجوه العبث ولكن 

فة.  إسقاطه لكل  الأقنعة والقيم المزي 

خذ العبث في مسرحية           دة "في انتظار غودو"ويت  للتعبير عن السلبية والعجز وتفاهة وغثاثة  أوجها متعد 

د لنا العبث في فكرة الانتظار ،هل سيحضر غودو أم لا ؟ سؤال أ "بيكيت"الحياة،و أوجاع  يقظفي هذه المسرحية يجس 

ه لا يجي« : "بيكيت"و أمام هذا الوضع يجيب   ،فلاديمير وإستراغون  أن يعيش في  بجب أن يعيش الإنسان ولكن 

 27»بث والحياة عبث،وهذه هي المعرفة التي يجب أن تقود الإنسان ويكون فيها خلاصه الحقيقيأمل،فالأمل ع

وهذه هي وظيفة مسرح العبث نزع ،ومن مظاهر العبث في هذه المسرحية هو استسلام البطلين لليأس وخواء الحياة 

ش الوجه البشع للحياةالقناع عن  ،ولأن  الحياة لا شكل لها حيكت المسرحية من دون شكل ،ولأن  الوجود يملؤه التشو 

،وهو يقوم على السلبية ،والإنسان لا مستقبل له في الحياة ولا فيما أن يقوم مسرح العبث على التشوش  ،فلابد  

 بعدها.

ى إلى اللغة نفسها التي تك ى أوجه العبث حت  هايتها تعميق المسرحية من بدايتها إلى ن،و اد تكون لغة تجريديةوتتعد 

ها تطرح مشكلة ماهية الإنسان التي ،والحياة ليست سوى رحلة قصيرة من الر  للسوداوية والتشاؤم حم إلى القبر،كما أن 

ر تحت نطاق التجربة ،أ  مزيح  من المستقبل والماض ي ،وهي تتغي 
 
ا كل  ما يجري خارج تيار الزمنما هي إلا عي وكل  ما يد  ،م 
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ف.   فالانتظارالثبات فهو بالضرورة مزي 
 
ر عنه فلاديمير في مجدي، وأحداث الزمن المكر  اللا رة لا معنى لها.وهو ما عب 

  « قوله:
 
عينة عن الزمن،هذا ش يء مقيت، متى ! متى ! في يوما ما، ألا يكفيك هذا، يوم ألم تنته من تعذيبي بأسئلتك الل

ام م أصبحأبكم،في يوم ما فقدت بصري، في يوم ما ستفقد سمعك،في يوم من الأي  اما يشبه يوما آخر، في يوم من الأي  

 28»ام سوف نموت،نفس اليوم، نفس الدقيقة والثانية، ألايكفي هذا؟ولدنا، وفي يوم من الأي  

بمثابة الإيذان  ة الجديدة،فهو هذا التشاؤم هو أبرز وجه للعبث في هذا النوع من المسرحيات في صورته الفني             

مبعثه ضعف الوعي الاجتماعي،ونقص الوجدان العالمي وكبرياء الإنسان الذي  ،د الإنسانية من دماربحلول ما يتوع  

ه نفسه.وفي الوقت نفسه يكشف مسرح العبث عن نوع من الوعي بالحياة
 
يتجاوز مجرد  الوعي الفردي ،والحقيقة  ،أل

يةالصورة يبدو أكثر ج أن  العبث في هذه ه نابع من إدراك؛ د 
 
ه يهدف إلى تغيير  يعلو  لأن

 
ة أن ج بحج 

 
على إدراك السذ

 الحاضر والقضاء عليه.

ى العبث في هذا النوع من المسرحيات في التناقض ال
 
أو بمعنى آخر بين ،صارخ بين شعور المرء وواقع حياتهويتجل

 
 
ق هوة اللا ا يعم  ر فهمه مم 

 
اد العبث وأتباعهملتغريب عند انتماء واالوجود وتعذ وهو ما يشعرهم بالنفي بعد أن ،رو 

 ضاعت منهم أرض الميعاد. 

ع إلى السعادة في المستقبل البعيد و         
 
وهو ما ،هو وسيلة للفرار من الواقع الآنيومن أوجه العبث عند هؤلاء التطل

يه النقاد  ــــــيسم  ــ ة الوعيبــ ر عن تفاهة الحياة وغرابتها ،وإذا كانت هذه  ؛"النيهيلية" ،هذه الصورة السلبية هي قم  ها تعب  لأن 

لاكي وغلام غودو وغودو ( مشلولة ،بوزو، الشخصيات العابثة في مسرحية "في انتظار غودو") فلاديمير،إستراغون 

ز واليأس ،ومن هنا كنتيجة   ،الإرادة دون مقاومة تذكر ، فقد اختارت مخرجا يبعث على الإشفاق كما يبعث على التقز 

ها ستكون مبعثا على توليد الأمل،فالأمل كما يقولسارتر  د من الجانب الآخر لليأس« :حتمية فإن 
 
 29»يتول

والحقيقة أن  تصوير العبث هو نوع من المحاجة بالإحالة ، ولعل  تصوير أزمة الوعي ذات الطابع الميتافيزيقي في 

ة المعقولية -وإن كانت تنتمي إلى مدرسة اللامعقول -الجديدةالمسرحيات  ر لنا  ؛هو قم  لأن  هذه المسرحيات العابثة تصو 

تها ،وفي سبيل ذلك تندفع إلى الهلاك ،وهذا مسلك عابث غير  م نفسها بنفسها لتدعم حري 
 
مصير الإنسانية وهي تحط

ها في الوقت نفسه تعاني في دأب وصبر لتكشف ع  ن الحقيقة.معقول،ولكن 

ِة للعبث في مسرح صموئيل بيكيت بين التجريد والتغريب:ثالثا: الخصائص الفنيِّ

  التجريد: 0ـــــــــــــــــــ0

             
 
منتظم ،وبحكم ذلك وجب الفن  التجريدي هو انعكاس حقيقي ،ومحاكاة أصيلة تنبع من تمز ق المجتمع اللا

ا من الانتظا م ،وإذا كان المجتمع قد فقد شكله فعلى الفن  أن يحاكيه في هذا الفقد،ومعنى على الفن  أن يكون مجرد 

ة المسرح ،هو أن ي  بأن يفقد الفن  شكله في الأدب و  لغى الموضوع والحدث والعقدة والشخصيات المنتظمة،ومنه خاص 
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ولعل  ما يقابل الشكل كمصطلح بنيوي في المجتمع هو القانون والعرف والعادة ،لغى كل  قواعد المسرح الأرسطيت

ة التي أتت على دمار العالم والتقاليد والقيم والأخلاق والمعتقدات التي ديس عليها في عصر المادة والآلة ،وعصر الذر  

 يضا شكله وقواعده وأصوله الفنية.وكنتيجة لذلك فقد الفن  أ،الثانية ،ففقد بذلك العالم شكله بعد الحرب العالمية

مه صموئيل بيكيت فن  تجريدي نابع من التمز ق الذي عايشته أوربا بعد           وعلى هذا فالفن  الذي يقد 

من خلال أعماله  -مع التجريديين  يرى الحربين،فهو انعكاس حقيقي ومحاكاة أصيلة للمجتمع الغربي ،وبيكيت

د  بلا نظام ولا تناسق فهو كتلة صلبة لا شكل لها ،صخر   ،ماأن  العالم ليس منتظ -المسرحية
 
وإذا كان العالم هو  ،ق

 مثله ،شكله
 
له ،فالفن  لا بد  أيضا أن يتخذ الشكل  ،فلا يمكن أن يكون الفن  إلا

 
أي أن نفسه؛ وهو الذي يعكسه ويمث

وضوع والحدث والعقدة والشخصيات يكون بلا شكل ، وفي الأدب لا يمكن أن يكون الفن  بلا شكل ما لم يلغ الم

فها أرسطو وم    جاء بعده. ن  المنتظمة ،وكل  شروط المسرح كما عر 

ِالتغـريب: 0ـــــــــــــــــــــــــــ7

حاد السوفييتي سنة  (Bertolt Brechtبرت نولد بريختهو مصطلح استوحاه )         
 
،وخلال  0599أثناء زيارته للات

 متلك الزيارة شاهد عرضا مسرحيا للم
 
ل دوره دون ماكياج ولا Mai lanvang  فانغ نل الصيني )ماي لا ث

 
( وهو يمث

ى إضاءة ،وفي هذا يقول بريخت:ملابس خاص   إن  الصينيين كانوا من زمن بعيد يستخدمون تقنيات التغريب « ة ولا حت 

ه يراقب نفسه بنفسهك
 
ة من ينظر إليه أو كأن ه ثم 

 
ل كما أن

 
 30»الديكور خلال أداء المسرحية ،ويتصر ف الممث

فه لمطلوب تصويرها عبارة عن تقنية تتناول الأحداث الاجتماعية ا «: )Eric Bentleyبنتليإيريك ) والتغريب كما يعر 

،والغرض من التغريب هو السماح يضاح لا مجرد  ش يء طبيعي مألوفوتسميتها على اعتبارها شيئا يدعو للتفسير والإ 

اء من وجهة نظر اجتماعية  31»للمتفرج أن يلجأ إلى النقد بشكل بن 

ل منفصلا عن حقيقة بمعنى أن              
 
لها التغريب في المسرح هو أن يظل  الممث

 
الشخصية المسرحية التي يمث

د معهاوبالت   صها ،فهو يحكيها ولا يتوح  ولكن بصيغة الغائب كأن    ،الي انفعاله بدور الشخصية والابتعاد عن تقم 

ث عن غيره وبالت   ل يتحد 
 
ى يستقر  لديه الشعور بهذا الانفصال عن ،و يحكيها في الماض ي لا في الحاضرالي فهالممث حت 

ى تشمل طرق التصوير الأدبية في النصوص المسرحية ذاتها كي الشخصية التي  سع وسائل التغريب حت 
 
لها.وتت

 
لا يمث

يصير الحدث غريبا في نظر المشاهد بحيث يشارك فيه بفكره أكثر من شعوره ،فالمشهد الغريب أو الحدث الغريب 

لا لأن  الغرابة في حد  ذاتها تنفي الشعور ، ؛ ص أكثر في الحدث بفكره لا بشعورهبحيث يغو  ؛يجعل من المتفر ج متأم 

ف فكره لمعرفة خلفيات الحدث لا كما هي الحال في وعلى العكس من ذلك تفرض على المتفرج أو المتلق  
 
ي أن يوظ

 ي بجمود وسلبية بحيث يجعله مستهلكا وفقط.المسرح الأرسطي الذي يتعامل مع المتلق  

https://www.britannica.com/biography/Eric-Bentley
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ل ،ويريد أن يخرج جمهور المسرح من دائرة التقوقع التغريب كتقنية فنية يبحث دائما ععليه فو  ر أو المتحو  ن المتغي 

عة بالتفكير  كما هي الحال في مسرحية "نهاية اللعبة" التي تعد  عملا ،على الذات الشعورية لتكون المسرحيات مقن 

ف .
 
ر علينا فهمه شعوريا دون تخمين العقل واستحضاره بشكل مكث  مسرحيا يتعس 

هيب التناقضذلك ة وسائل التغريب الفني  ومن          بل وبين الشخصية الواحدة ، بين الشخصيات الر 

ل في ؛ كيت في مسرحيته "في انتظار غودو"ة استخدمها بيوتكرارها،وهذا التكرار وسيلة فني   إذ نجد تكرارا للفصل الأو 

تراغون تكرارا لشخصية واحدة . وكثيرا وتكاد تكون كلتا الشخصيتين لفلاديمير واس،الفصل الثاني دون إضافة تذكر 

رت تقنية التغريب  في مسرح العبث وهي مستوحاة من المسرح البريختي ،وإذا كان بريخت استخدم التغريب في 
 
ما أث

ى مسرحياته الأولى للدعاية السياسية فإن  بيكيت استخدمه بغرض الإثارة ،ودفع المتفر   ل حت  ج على التفكير والتأم 

ه
 
وهذا الأدب لا يهتم  بمشكلات سلوكية، أو أخلاقية، ولا يهدف إلى عرض  «شريك في نقده للأحداث ، يشعره بأن

ة، أو أزمة في صراع ة الخيوط، تدور حولها قضي  مصائر الشخصيات، كما لايكترث بعرض الأحداث في شبكة تام  

 
 
صورة حدسية في شكل مسرحي لموقف الإنسان في هذا العالم، ويحاول الإجابة عن  ما يكتفيبإعطاءدرامي، هرمي، وإن

 32. ».ق روح الإنسان في بحثه، عن معنى الوجودأسئلة ميتافيزيقية، تؤر  

فها بيكيت للكشف عن حقيقة الإنسان ،وهو بذلك يريد أن يسقط كل  
 
فهذه المشاهد هي مشاهد تغريبية  وظ

ار الحرب وساستها.الأقنعة وي   ى بها تج  فة التي طالما تغن   سقط كل  القيم المزي 

ِخاتمة:

            
 
اب مسرح بعد هذه الرحلة في متاهات مسرح العبث يحق  لنا أن نتساءل عن ماهية الحياة الجديدة التي يريدها لنا ك ت 

 وفق منطق الفراغ والعدم؟.                 اللامعقول ؟ ألا يجب أن يسير العالم وفق تنظيم ما؟ أم هل يجب أن يسير 

هم فقط غي ،ن لا يتناولون هذا الموضوعيوالحقيقة أن  بيكيت أو العابث لهبون وي   ويهزؤون راضين ،وهم يسخرون بسوداوية  ر إن 

ساس المقض  الحس  المدني للمجتمع الغربي بالوضع المزري للإنسان.والعجيب أن تكون حياة بيكيت نفسها مصدرا للقلق والإح

اد العبث، سكو ثلاثتهم أغراب عن مجتمعاتهم وآداموف ويون بيكيتفبالغربة ،ومن الغريب كذلك أن يكون هذا هو حال كل  رو 

 وأرميني وروماني جمعهم الفن  في باريس .                        أيرلندي،

موا المسرح التقليدي ن  هم أو م  والأدهى أن  كل  تلاميذهم وحواريي
 
هم أغراب عن مجتمعاتهم  ،وتابعوا المدرسة التجريدية،حط

 
كل

هم فشلوا في الانتماء إلى مجتمعاتهم الأصلية
 
ى في مهاجرهم الجديدة وفشلوا في الانتماء للوجود  ،الجديدة ،وكل بل وفشلوا حت 

ه وحالهم في ذلك يشبه الخروج
 
خر أملا في خلاصهم من حصار القلق في المستوى آ إلىمن دائرة إلى دائرة ومن مستوى  كل

 ليدخلوا في دائرة من الأزمة أشد  وأعتى
 
هم لا يخرجون من الدائرة الأولى إلا  وعي جديد بواقع أشد   وما خروجهم،الأدنى،لكن 

 
إلا

لم بأفكارهم الوجودية النابعة لية أو المبالغة في السلبية عندهم وهم يحاولون إقناع العايوهو ما يعكس الإفراط في النيه ،ظلمة

ه.فهم يحملون في جع
 
أفكارا  تهديمية ،في حين أن   ابهممن الفلسفة الإلحادية التي تقر  بالتشاؤم واليأس ورفض العالم كل

رته الحرب العالم في هذه الفترة يحتاج إلى جهد نعزال ن .فنحن أحوج إلى تأليف لا يدعو إلى الاان العالميتاكل  فرد لإعادة ما دم 
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والانغلاق ،وفي الوقت نفسه نحتاج إلى إعادة قراءة المسرح الطليعي قراءة ناقدة فاحصة تضع عالم ما بعد الحربين تحت 

نفبيكيت وأتباعه كانت قلوبهم قد فاضت حزنا على البشرية ،،المهجر  وهم منلا يعرفون غير أغنية الإنسان المهزوم ، فهم مم 

كانت على درجة بالغة من الوعي بما يجري في العالم من أحداث ،ومن أجل ذلك  ؛ لأنهاتمع الغربيالجماعة التي آلمها حال المج

وهذا هو السبب الذي راج من أجله مسرح العبث .أو المسرح الجديد وهي  ،قامت مدرسة الباتافيزيقيا ومدرسة الطليعة

 .المغامرة الجديدة التي تزامنت مع مغامرة الرواية الفرنسية الجديدة

 الهوامش:

                                                                    

 .01ص،0502 0نماذج من روائع الأدب العالمي: الاتجاهات الأدبية الحديثة في أفريقيا و أوروبا و آسيا.جإسماعيل العربي:  -0

 .00المرجع نفسه،ص  -2

 .098. ص0509حامد حفني داود: تاريخ الأدب الحديث،ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون ،الجزائر ،-9

 .90، ص0560لويس عوض: الأدب والاشتراكية ومقالات أخرى، دار الهلال)دت( ، -1

 .12المرجع نفسه ،ص -9

 .19المرجع نفسه ،ص  -6

 .99، ص 29لعبة النهاية ومسرح اللامعقول، مجلة الكاتب ، السنة الثانية ،العددعبد المنعم حفني:  -1

 .91المرجع نفسه،ص-0

ا،منشورات بحسون الثقافية،بيروت -5       -إ.نوكس: النظريات الجمالية،كانط،هيجل،شوبنهاور،تر:محمد شفبقشي 

 092-019م،صص0،0509لبنان،ط

ثم   "Malone meurt"بعنوان باللغة الفرنسية 0590نشرت الرواية لأول مرة عام  .صمويل بيكيت مالون يموت، رواية من تأليفـ 08

 للغة الإنجليزية. مولون يموت، هي الرواية الثانية في
 
وانتهت  مولوي  بيكيت )التي بدأت برواية ثلاثية ترجمها المؤلف لاحقا

التفكك. شكلت هذه الرواية مع الروايتين الأخريين في الثلاثية أهم بدايات ؛ يمكن وصفها كمساحة بين الكمال و (اللامسمى برواية

صمويل الكتابية، حيث أصبحت اللغة وأساسيات البناء في السرد غير التقليدي الفكرة المركزية في أعماله. لا يستشعر القارئ حبكة 

اته اللاحقة. يمكن النظر إلى رواية "مالون يموت" على أنها الرواية وتطور الشخصية أو حتى وضع الرواية، كما هو الحال في معظم كتاب

 منها
 
 .نقطة التحول التي انعطفت كتابات بيكيت إلى منحنى جديد بدءا

اب العرب،دمشق، - 00 حاد كت 
 
ا عبود: مسرح الدوائر المغلقة ،منشورات ات  012.11،ص0510حن 

 050.12،ص0509معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية ،دار العرفان ، إبراهيم حمادة : -02 

معقول،الإصدار الثاني، العدد السابع،المجلس الوطني للثقافة والفنون 2885مارتن إيسلن،يناير -09
 
،من المسرح العالمي،درامااللا

 85.13والآداب،الكويت،ص

- Petit Robert : Dictionnaire de la langue Française. ert 1990 p9.01 

 .012ص  0510ينظر حنا عبود : مسرح الدوائر المغلقة . منشورات اتحاد كتاب العرب. دمشق، -09

-Emanuel Jacquart. Le théâtre de décision. Ed. Gallimard.1974. P :38.06 

 . 95، ص 29العددعبد المنعم حفني: : لعبة النهاية ومسرح اللامعقول، مجلة الكاتب ، السنة الثانية ، -01

 .222)دت(، ص 2لويس عوض: الأدب والاشتراكية ومقالات أخرى، دار الهلال ط -00

 . 19،ص 0،ط2885صموئيل بيكيت :في انتظار غودو :تر: بول شاوول،منشورات الجبل ،بغداد ـبيروت  -05

  02المرجع نفسه ،ص -28

 .59المرجع نفسه، ص  -20

 56المرجع نفسه ،ص -22

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89
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